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القاهــرة –  أصــــدرت محكمة أســــرية 
فــــي القاهرة، قبــــل أيام، حكمــــا فريدا من 
نوعــــه برفض إســــقاط حضانــــة أم مطلقة 
لأولادهــــا، رغم زواجهــــا عرفيــــا، بدعوى 
أن اتجاههــــا للزواج بعــــد الطلاق لا يبرر 
انتقال الحضانة إلى الأب، طالما أن الزوج 
الثاني حســــن السُمعة وأمين على الأبناء، 
وهي ســــابقة ترســــخ اســــتخدام القضاء 
للشق الإنســــاني في تحصين الصغار من 

خلافات الأزواج بعد الانفصال.
وضع القضاء الأســــري حدا للتطبيق 
الحرفــــي لتشــــريعات عفا عليهــــا الزمن، 
وكانــــت تصب فــــي صالح الرجــــال وكأن 
غريــــزة الأمومة تنتهــــي بمجــــرد الزواج 
الثاني، وأضحت الأحــــكام قائمة على أنه 
فــــي حــــال تأكــــد القاضي من عــــدم وجود 
مــــا يمنع لــــدى زوج الأم في قبــــول الطفل 
ويعامله بشكل جيد، فالحضانة لن تسقط 

ولن تُعاقب المطلقة على زواجها.
ظلــــت تجربة الزواج الثاني بالنســــبة 
للمطلقــــات مغلفــــة بأجــــواء مــــن التوتر 
وعدم الاســــتقرار النفســــي، خشية انتقال 
الحضانة لــــلأب عندما يثبــــت أن طليقته 
تزوجــــت، بالتالــــي أضحــــت التجربة بكل 
مراحلها مغامرة وتقود لفقدان الأبناء، في 
ظل تســــاهل القانون مع الرجل، وحرمان 
زوجته الســــابقة من حق إعادة تأســــيس 
حياة أســــرية جديدة مع زوج آخر وجدت 

معه الراحة والأمان.
محــــام  أحمــــد،  ســــيد  محمــــد  وأكــــد 
الأســــرية،  القضايــــا  فــــي  متخصــــص 
لـ“العــــرب“، أنــــه أصبــــح بإمــــكان مئات 
الآلاف من النســــاء المطلقات الاســــتفادة 
مــــن الحكــــم القضائي، لأنــــه يتعاطف مع 
مبررات وقناعــــات زواجهن بعد الانفصال 
عن الآباء الشــــرعيين لأولادهن، ومن شأن 
هذه الخطــــوة أن تخفض معــــدلات لجوء 
المطلقات إلى الزواج العرفي للهروب من 

جحيم إسقاط الحضانة عنهن.
وأضــــاف أن ”كثــــرة حــــالات الطــــلاق 
فــــي المجتمــــع دفعت القضاة لاســــتخدام 
ســــلطاتهم فــــي تقديــــر الأمــــور، فالقانون 

وضع بالأســــاس لمصلحة الأبناء، وهناك 
متغيرات أســــرية كثيــــرة حدثــــت لم تعد 
تتواءم مع النصوص القديمة، وهنا يأتي 
دور القاضــــي الــــذي يســــتوجب عليه أن 
يحكم بما يحفظ حياة ومســــتقبل الأولاد، 
مــــا يضــــع حــــدا لاتخــــاذ الأبناء وســــيلة 

للانتقام بين الأزواج“.
وجاءت فكرة السلطة التقديرية بنتائج 
إيجابية ضمنت حقوق المطلقات والأبناء 
في تونس والمغرب، بعدما أجرت حكومتا 
البلديــــن تعديــــلات علــــى نصــــوص مواد 
الحضانة في قانون الأحوال الشــــخصية، 
حيث أجازت ســــقوطها عــــن الأم في حال 
الــــزواج مرة أخــــرى، إلا أن القانون أعطى 
القاضي صلاحيات أوسع في حالة تحقق 

مصلحة الطفل أولا.
وأقــــرب مثال علــــى ذلك، أنــــه من غير 
المعقــــول أن يســــتجيب القاضــــي للرجل 
فــــي المطلــــق ويحرم الأم مــــن أولادها إذا 
تزوجت، فــــي حين أنه (الرجــــل) قد يكون 
فاســــدا أو تاجــــر مخــــدرات أو متزوجــــا 
مــــن امــــرأة ســــيئة الســــلوك، وإن لم يكن 
متزوجــــا يكفــــي أنه لــــن يســــتطيع رعاية 
الأبناء لانشغاله في العمل، بالتالي أصبح 
حتميا على القضاء الأسري حسم خلافات 
الأزواج حول الأبناء بالأبعاد الإنسانية لا 

النصوص القانونية.
أظهرت دراســــة ميدانية صــــادرة عن 
جمعية تنمية المرأة في مصر، وشملت 10 
آلاف مطلقــــة، أن 90 في المئة من النســــاء 
المطلقــــات يخترن عدم الــــزواج مرة ثانية 
حتــــى لا يخســــرن حــــق الحضانــــة ويتم 
حرمانهــــن من الأبناء بقــــوة القانون، وأن 
النســــبة الباقية تلجأ إلى الزواج العرفي 
حتــــى لا يســــتطيع والــــد الأبنــــاء إثبات 

الزيجة بأوراق رسمية أمام القضاء.
وخاضت منظمات نســــائية وحقوقية 
مهتمة بحقــــوق المرأة معــــارك كثيرة مع 
جهات رســــمية، منها التشريعي والديني، 
لتعديــــل قانــــون الأحوال الشــــخصية في 
ما يخص إســــقاط الحضانة عــــن الأم إذا 
تزوجــــت، لأن هــــذا النص يحمــــل تمييزا 
وعنصريــــة صارخــــة، ويقود إلى تشــــريد 
الأبناء واســــتخدامهم وســــيلة لإذلال الأم 
والضغط عليها لتكون منزوعة الحرية في 

تقرير مصيرها.

وفي كل مرة، كانت تصطدم الأصوات 
المنصفــــة لــــلأم المطلقــــة بجمــــود ديني 
وتشريعي يساند الرجل في الحضانة ولا 
يبالي بمصالح ورغبــــات الأبناء، وأعطت 
هذه الأصوات للكثير من الرجال شــــجاعة 

الانتقام من الأمهات المطلقات.

وقالت شــــيماء مختار، وهي أم مطلقة 
ولديها بنتان، إن طليقها عندما علم بأنها 
ســــتتزوج هددهــــا برفع دعــــوى قضائية 
لإســــقاط الحضانــــة عنهــــا، لكن وســــطاء 
تدخلــــوا لتهدئــــة الأمور بيــــن العائلتين، 
شــــريطة تنــــازل الأم عــــن النفقــــة التــــي 
تتحصل عليها شــــهريا ولا تطالبه مجددا 

بقيمة الإيجار الشهري لمنزل أولاده، وهي 
الأموال التي كانت تتحصل عليها بموجب 

حكمين قضائيين.
وأوضحــــت لـ“العــــرب“، أن الكثير من 
الرجال يســــتخدمون الأبناء ورقة للضغط 
علــــى المرأة المطلقــــة للحصول على أكبر 
قدر مــــن المكاســــب الماديــــة والمعنوية، 
ومشــــكلة القانــــون أنــــه لم يــــراع ظروف 
المطلقــــات وكيــــف تكــــون حياتهــــن بعد 
الانفصــــال، والآلاف منهــــن لا يجدن الحد 
الأدنى من متطلبات الأولاد، في ظل تنصل 
الرجــــال من دفع النفقة وتســــول بعضهن 

ليعشن حياة كريمة.
ولم تقرر شــــيماء زواجهــــا الثاني إلا 
بعــــد أن تخلت عنهــــا أســــرتها، وتركتها 
تتحمل وحدهــــا تبعات قرارها بالانفصال 
عن زوجهــــا الذي اعتــــاد التعــــدي عليها 
أمــــام  والشــــتائم  بالضــــرب  وأولادهــــا 
الجيــــران، حيــــث تعيش في حي شــــعبي، 
ثــــم اكتشــــفت لاحقــــا أن الأخطــــر من ظلم 
القانون بحرمــــان الأم المطلقة من الزواج 
أن المجتمــــع لا يرحمهــــا وينظــــر إليهــــا 
كأنها خائنــــة. وإذا اختــــارت المطلقة أن 

تتزوج عرفيا كنوع من السُــــترة والهروب 
من نظــــرة المجتمع ومــــواد القانون التي 
تجامل الرجل تصطدم برأي ديني يصنف 
الزواج العرفي بأنه في حكم الزنا، ويعتبر 
المرأة التي تســــلك هذا الطريق وقعت في 
خطيئة، كأن كل الأطــــراف قررت أن تنتقم 
من المطلقة لمجرد أنها تتحرر من ســــجن 
الزوجيــــة وتختار لنفســــها حياة أســــرية 
هادئــــة مــــع رجل آخــــر يحقــــق تطلعاتها 

ويحترم أمومتها.
ورأت عــــزة ســــليمان، رئيســــة أمناء 
مؤسســــة قضايا المرأة وصاحبة مبادرة 
”زواجــــي لا يمنع حضانتــــي لأولادي“، أن 
نظــــر قضايا إســــقاط الحضانــــة بصورة 
يضــــع  ظروفهــــا،  حســــب  كل  منفــــردة، 
حــــدا لإذلال المطلقــــات بأولادهــــن، بعيدا 
عــــن حرمانهــــن مــــن الأمومــــة، حتــــى لا 
تلجــــأ الســــيدات لطرق أخــــرى للاحتفاظ 
بالحضانة كالزواج العرفي، وهذا احتيال 

نسائي يضيّع حقوقهن.
وأشــــارت لـ“العرب“، إلــــى أن إصرار 
الرجــــل علــــى أن تكــــون مطلقتــــه راهبــــة 
يقتصر دورها على تربية الأولاد عنصرية 

فجــــة، تنعكس حتما على حياتها نفســــيا 
وعصبيا داخل أسرتها الصغيرة، ومن ثم 
يشعر الأبناء بالغربة الاجتماعية والنشأة 
غير الســــوية وعدم الأمان الأسري، وتزيد 
الأمــــور تعقيــــدا عندمــــا يتــــم اســــتخدام 

الصغار أداة للتنكيل بالمطلقة.
وفي زمن مســــاواة الرجل والمرأة في 
الحقــــوق والواجبات، يصعــــب أن يعيش 
المرء حياتــــه الأســــرية والاجتماعية بعد 
الانفصــــال بحريــــة ويتــــزوج مــــن ثانيــــة 
وثالثــــة ورابعة، مقابــــل حرمان المرأة من 
أبسط حقوقها بدافع سُترة نفسها وتربية 
أولادها في بيئة أسرية مستقرة مع زوجها 
الثانــــي، لافتة إلــــى أن تجريد الأمهات من 
أبنائهن يترك آثارا نفسية يصعب علاجها 
عند الصغار، وغالبا ما ينحرفون أخلاقيا.

وبغــــض النظر عــــن إمكانيــــة تعديل 
النصوص القانونية التراثية لإنقاذ الأبناء 
من صراعــــات الآباء، فإن البديل الأمثل أن 
تركز أحكام القضاء على مصلحة الصغار 
بعيدا عن ترسيخ قاعدة ترهب النساء بأن 
حياتهن الزوجية تنتهي بالطلاق والتفرغ 

لتربية الأبناء.

أظهرت محاكم الأســــــرة في مصر دعما غير محدود للنســــــاء اللاتي قررن 
ــــــات، والتعاطف مع ظروفهن طالما أن  ــــــزواج مرة ثانية وهن أمهات حاضن ال
ذلك لا ينعكس ســــــلبا على تربية الأبناء ومســــــتقبلهم فــــــي حضانتهن، وقد 
ــــــح مرونة القضاء بديلا عن تعديل قانون الأحوال الشــــــخصية في ما  تصب
يخص أسباب إسقاط الحضانة عن الأمهات ومبرراتها ووضع حد لتحوّل 

المطلقات إلى راهبات.

القضاء المصري ظهير للمطلقات 

بدعم حقهن في الزواج والحضانة
أزواج يستخدمون الأبناء ورقة ضغط على المطلقات للحصول على مكاسب مادية ومعنوية

مصلحة الأبناء أولوية

موضة

 تعد التنورة غير المتماثلة 
نجمة الموضة في صيف 
2020 لتمنح المرأة إطلالة 

جريئة ومتفردة تخطف 
الأنظار. وأوضحت 

خبيرة الموضة 
الألمانية تانيا كرونين 

أن التنورة غير 
المتماثلة تمتاز بطرف 

سفلي مائل وغير 
مستو لتلفت الأنظار 

إليها.
وتأتي التنورة 
غير المتماثلة هذا 

الموسم مصنوعة من 
خامات فخمة ومفعمة 

بالأنوثة والرقة مثل 
الحرير والساتان 

والدانتيل، بالإضافة 
إلى الخامات المريحة 

كالقطن والكتان.
وتمتاز التنورة غير 

المتماثلة بتنوع إمكانيات 
تنسيقها؛ حيث يمكن الحصول 
على إطلالة كاجوال بتنسيقها 
مع تي شيرت وحذاء رياضي.

اخطفي الأنظار بالتنورة 

غير المتماثلة

أميرة فكري
كاتبة مصرية

أسرة

القضاء الأسري يضع حدا 

للتطبيق الحرفي لتشريعات 

كانت تصب في صالح الرجال 

وكأن غريزة الأمومة تنتهي 

بمجرد الزواج الثاني

الأشخاص الذين يتحلون 

بالثبات العاطفي هم الأكثر 

قدرة على تحويل الظروف 

الصعبة إلى فرصة لتعزيز 

التواصل

 المنامــة – أكــــدت استشــــارية التنمية 
المعتــــوق  عبيــــر  البحرينيــــة  البشــــرية 
أن الأشــــخاص الذيــــن يتحلــــون بالثبات 
العاطفــــي والتــــوازن الداخلي هــــم الأكثر 
قــــدرة علــــى تحويــــل الظــــروف الصعبة 
التي فرضتها جائحــــة كورونا إلى فرصة 
لتعزيز التواصل مــــع العائلة والأصدقاء، 
بل وتقديــــم الدعم النفســــي والاجتماعي 
مــــن  بــــدلا  محيطهــــم،  فــــي  للأشــــخاص 
الضجر والتنافر والشــــكاوى التي تفضي 

إلــــى التدهــــور النفســــي وتفكك الأســــرة 
والمجتمع.

رت المعتــــوق من التهــــاون في  وحــــذَّ
التعاطي مع الأزمات النفســــية التي ربما 
تصيب الأهــــل والأطفال نتيجــــة للظروف 
التــــي فرضهــــا كورونــــا علــــى البحريــــن 
والمنطقــــة والعالــــم كلــــه، وهــــي ظروف 
غير مســــبوقة في التاريــــخ، حيث يجلس 
العالــــم حبيس دوله ومنازله، لا ســــفر ولا 
رحلات ولا خروج من المنزل إلا للضرورة 

القصوى، إضافة إلى الخوف من المجهول 
ومن مصير الاقتصاد والعمل والمجتمع، 
بالفايــــروس  الإصابــــة  مــــن  والخشــــية 

والمرض وربما الموت.
وأضافــــت ”لا نريد للمشــــاكل العائلية 
والزوجيــــة أن تــــزداد، ولا أن تــــزداد عزلة 
الأولاد، وأن يتضــــرر جيل كامل، بل دعونا 
نفكــــر بمرونة أكثــــر، لنبحث عــــن حلول، 
ليكــــون عندنــــا وضــــوح كاف، وكل ذلــــك 
يحتــــاج إلى أرضية صلبة نســــتند عليها، 

هــــذه الأرضيــــة هــــي نفســــنا ومكنونات 
ذاتنا، وليســــت العالــــم الخارجي المتغير 

باستمرار“.
وأشــــارت المعتــــوق إلــــى أن ”أزمــــة 
كورونــــا الحاليــــة مرحلــــة ســــتمر مهمــــا 
طالــــت، والمهــــم أن نخرج منها ســــالمين 
نفســــيا وذهنيا وعاطفيا“، لافتــــة إلى أن 
الناس يتفاوتون في صلابتهم النفســــية، 
والمصائــــب  للتحديــــات  واســــتجابتهم 

تتفاوت بين درجات الصمود والانهيار.

واعتبرت أن الفايروس ”فرصة تدفعنا 
لإعــــادة ترتيــــب أولوياتنا وإعــــادة النظر 
في طريقــــة حياتنا، والخروج من الروتين 
وابتكار طرق جديدة للاستمتاع بالحياة“، 
وقالــــت ”قبل أن يتعلم الشــــخص التعامل 
مع الناس يجب أن يتقن التعامل مع نفسه 

أولا“.
ولفتــــت إلى أن ”الصدمة التي أحدثها 
فايروس كورونا على مستوى العالم ككل 
لم تكن متوقعة أبــــدا، وهذا يعطينا دليلا 

آخــــر أنه لا شــــيء ثابت في هــــذه الحياة 
ســــوى التغيير، وأنــــه علينــــا أن نتحلى 
بالمرونــــة لنكون قادرين علــــى التأقلم مع 
التغيرات في حياتنا مهما كانت عنيفة أو 

غير متوقعة“.
وتقــــدم المعتــــوق دورة تدريبيــــة عن 
بعد تحــــت عنــــوان ”21 يوما للتــــوازن“، 
وقــــد حققــــت هــــذه الــــدورة خــــلال وقت 
قصير انتشــــارا غير مسبوق داخل مملكة 
البحريــــن، إضافــــة إلــــى وصولهــــا إلــــى 
عــــدد كبير من المتابعيــــن والمهتمين في 
دول الخليــــج والوطن العربــــي، وناطقين 
بالعربية في مناطق مختلفة حول العالم.

ولفتت في هــــذا الإطار إلى زيادة عدد 
البحرينييــــن الذيــــن يطلبــــون إرشــــادات 
تســــاعدهم في تجــــاوز تحديــــات كورونا 
الراهنة على أنفسهم وأسرهم، وقالت ”من 
خلال هذه الدورة اكتشفت غياب أحاديث 
الــــود والصداقة بين الكثيــــر من الأزواج 
الذيــــن يقتصر تواصلهم علــــى ضرورات 

تسيير أمور الحياة الروتينية للأسرة“.
وأضافت ”هناك أزواج لم يجلسوا مع 
بعضهم البعض لســــاعة واحدة يتحدثون 
فيهــــا عن عواطفهــــم ويظهــــرون اهتماما 
متبادلا، وهــــذا الأمر إمــــا أن تفاقمه أزمة 
كورونــــا الحالية أو أن يســــتثمر الزوجان 
هذه الأزمــــة في تعزيز ما يمكن تســــميته 
بالصداقــــة والشــــراكة الحقيقية بينهما“، 
وأشــــارت إلى أن هذه المواضيع ستكون 

أساسا لدورات قادمة تقدمها. توازن نفسي واجتماعي

حفظ العلاقات الأسرية والاجتماعية من التفكك درس من كورونا

تماثلة 
ف 
لة

ت 
حصول 
سيقها
ضي.
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